
يـة الانتخابـات الرئاسـية في غينيـا.. ديكتاتور
كوندي في مواجهة الديمقراطية المنتكسة

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

يتــوجه مــا يقــرب مــن . مليــون غيــني (إجمــالي مــن لهــم حــق الانتخــاب) اليــوم لصــناديق الاقــتراع
لاختيــار رئيســهم الجديــد، وســط أجــواء مــن التــوتر الناجمــة عــن الصــدام بين أنصــار الرئيــس المنتهيــة
ولايته ألفا كوندي الذي يسعى للفوز بولاية ثالثة، وأنصار تيارات المعارضة التي ترى في ترشح الرئيس

انتهاكًا للدستور والديمقراطية معًا.

حالــة مــن الترقــب يشهــدها الشــا الغيــني في انتظــار مــا ستســفر عنــه هــذه الجولــة الساخنــة مــن
المواجهات الانتخابية التي يخوضها  مرشحًا وإن كانت المنافسة ستنحصر في كوندي ورئيس الوزراء
السابق سيلو دالين ديالو وهي المواجهة الثالثة على التوالي منذ أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد

. في

اختبـار حقيقـي للديمقراطيـة في غـرب إفريقيـا مـع بدايـة دورة انتخابيـة جديـدة، فبعـد أيـام قليلـة مـن
الانتخابــات الرئاســية في غينيــا، ســيُدعى ملايين مــن ســكان الغــرب لانتخــاب رؤســائهم بحلــول نهايــة
، في ساحــل العــاج وبوركينــا فــاسو وغانــا والنيجــر، وهــي الانتخابــات الــتي مــن المقــرر أن تشكــل
الخريطـة السياسـية لهـذه المنطقـة الحساسـة، في ظـل حالـة فـوضى أمنيـة وسياسـية تشهـدها خلال

الآونة الأخيرة.

أزمة تعديل الدستور
يبًــا حين تــم الحــديث عــن إجــراء تعــديلات كــانت الأمــور تســير بشكــل طــبيعي قبــل عــام ونصــف تقر
ية أو بـــالأحرى دســـتور جديـــد، وهـــي الخطـــوة الـــتي أثـــارت حفيظـــة المعارضـــة، لا ســـيما بعـــد دســـتور
التسريبات المتعلقة بمضمون هذا الدستور الذي كان أبرزها السماح للرئيس كوندي بالترشح لولاية

ثالثة، ما اعتبره البعض انتكاسة للخلف.

ــد، راح كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، انطلقــت موجــة احتجاجــات عارمــة رافضــة للدســتور الجدي وفي أ
كـثر مـن  متظـاهرًا، فيمـا تـم اعتقـال المئـات ووضـع العـشرات مـن قـادة المعارضـة تحـت ضحيتهـا أ
ـــوتر بين النظـــام والمعارضـــة عـــبر مناوشـــات بين الأمـــن ـــة، فيما تصاعـــدت حـــدة الت الإقامـــة الجبري

والغاضبين على مدار الأشهر الماضية.
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وأمام الانتقادات الدولية لخطوة تعديل الدستور الذي يقضي على ما تبقى من الديمقراطية الناجمة
عن التخلص من الاستبداد والاستعمار، بجانب الانتفاضة الشعبية الداخلية، اضطر كوندي لتأجيل

فكرة الاستفتاء على هذه الخطوة، وأرجأها مؤقتًا لحين هدوء الأوضاع.

وبينما كان العالم مشغولاً بأزمة فيروس كورونا المستجد، حيث سخرت كل دولة طاقاتها كافة لمواجهة
تداعيات الوباء، هنا وجد الرئيس ونظامه الفرصة مواتية لتمرير دستوره الجديد في ظل تركيز الداخل

على الأزمة الوبائية التي تهدد العالم أجمع.

وبالفعــل وفي سرعــة متناهيــة تــم الــدعوة للاســتفتاء يــوم  مــن مــارس /آذار المــاضي، ليحصــل علــى
كثر من %، وفق اللجنة الانتخابية الغينية، في ظل مقاطعة شبه كاملة من نسبة تأييد بلغت أ

تيارات وأحزاب المعارضة، الأمر الذي قوبل بموجة انتقادات حادة وتشكيك في النتائج المعلنة.

وبحسب الدستور الجديد يسمح للرئيس الغيني المنتهية ولايته بالترشح لولاية جديدة مدتها ست
سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، علمًا بأن الدستور القديم كان يقر بألا تتجاوز فترة الرئيس مدتين
متتاليتين، وعليه كان من المقرر أن يغادر كوندي منصبه هذا العام، غير أن التعديلات الجديدة التي
تشبه التي جرت في مصر قبل عامين، تلغي المدد السابقة وتسمح له بالترشح لولايتين جديدتين فترة
كل منهما  سنوات كاملة، ما يعني أن الرجل البالغ من العمر ( عامًا) قد يستمر في منصبه حتى

.

مجرد الالتفاف على إرادة الشعب عبر تعديل الدستور بما يسمح لكوندي
بولاية رئاسية جديدة هو في حقيقته خطوة كبيرة للخلف، تعود بالبلاد إلى

عقود طويلة مضت وتقضي على آمال الديمقراطية المنشودة

انتكاسة للديمقراطية
كثر خطوة تعديل الدستور جاءت بمثابة الصدمة للشا الغيني الذي كان يؤمل نفسه بديمقراطية أ
ازدهارًا من تلك التي تعاني في دول الجوار غرب القارة، وكانت الأمور تسير في طريقها الصحيح قبيل
مسألة التعديل الأخيرة، بل إن الرئيس الحاليّ نفسه كان أحد أبرز المعارضين للاستبداد والمدافعين

عن حقوق الإنسان والديمقراطية، هذا بالطبع قبل أن يجلس على كرسي الحكم.

ومنـذ الانتخابـات الماضيـة الـتي جـرت في  الـتي فـاز فيهـا كونـدي بنسـبة .% مـن أصـوات
الناخبين من الجولة الأولى، في مقابل .% لخصمه التاريخي، زعيم المعارضة سالو دالان ديالو،
الذي خاض ضده جولتين سابقتين، وها هي الجولة الثالثة المتوقع خوضها اليوم، منذ هذا الوقت
وتشهد الساحة السياسية في البلاد موجات من التشكيك في نتائج تلك الانتخابات وأحقية الرئيس

المنتهية ولايته في الحكم، الأمر الذي زادت حدته مع إعلانه خوض الانتخابات الحاليّة.



ومع اعتزام الرئيس الثمانيني الفوز بولاية ثالثة أعرب زعيم اتحاد الديمقراطيين من أجل نهضة غينيا
ير المصالحة الوطنية الأسبق، عن خيبة أمله الكبيرة حيال هذه الخطوة التي وصفتها “أوري باه” وز

بأنها ستكون مغامرة خطرة، من شأنها زعزعة استقرار غينيا وربما الإقليم بكاملة.

فيما اتهم مراقبون كوندي بتفضيل الجمود السياسي عبر المحاربة لبقائه في السلطة عبر أدوات القمع
والتنكيل على مسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي، لافتين إلى أن السير في هذا الاتجاه محفوف
بالكثير من المخاطر التي ربما تعيد البلاد إلى عصور الظلام والاستبداد التي تخلصت منها بدماء وأرواح

المئات من أبنائها.

أجواء أمنية متوترة
تأتي الانتخابات في ظل أوضاع أمنية متردية للغاية، حيث المناوشات المستمرة بين حشود المرشحين
الرئيسيين، كوندي وديالو، التي أسفرت عن سقوط بعض الضحايا من الطرفين، بجانب عسكريين

إثر مواجهات بين قوات الأمن وأنصار المتنافسين.

وكـان ديـالو قـد حشـد أنصـاره في كونـاكري، منتصـف ليلـة الجمعـة، آخـر أيـام الحملـة الانتخابيـة، فيمـا
تجمع الآلاف من أنصار كوندي في ملعب  من سبتمبر/أيلول بالعاصمة، الأمر الذي سمح بحدوث
مشـادات بين الحشـدين، تجـاوزت حـدود السـجال اللفظـي إلى الاشتبـاك بالأيـدي مـا أدى إلى تـدخل

قوات الأمن.

وتشهد الشوا الغينية موجات من التظاهرات الجماهيرية الرافضة لترشح الرئيس المنتهية ولايته
يبًـا سـقط العـشرات مـن القتلـى وأضعـافهم مـن المصـابين لفـترة جديـدة، وعلـى مـدار عـام ونصـف تقر

بسبب سياسة قمع الاحتجاجات التي لجأ إليها الرئيس لتخلية الأجواء لصالح ولاية ثالثة له.



وقبيل ساعات من انطلاق الماراثون الانتخابي قُتل عسكري في محيط ثكنة في كينديا على بعد نحو مئة
كيلــومتر من العاصــمة، فيمــا أغلقــت عنــاصر الأمــن مــداخل وســط العاصــمة كونــاكري دون أن تقــدم

تبريرات لذلك، بينما أبدى مراقبون تخوفاتهم من تداعيات تلك الأجواء على أمن واستقرار البلاد.

أجواء ملتهبة تشهدها الساحة السياسية الغينية في مقابل حالة من الترقب
تفرض نفسها لما تتمخض عنه جولتا الانتخابات، فالمعارضة تؤمل نفسها

بانتصار يعيد الديمقراطية إلى مسارها الطبيعي، رغم المناخ القاسي، فيما يمني
أنصار كوندي أنفسهم بولاية ثالثة ترسخ لعصر جديد من التسلط

تشكيك وترقب
يذهــب البعــض إلى أن مجــرد الالتفــاف علــى إرادة الشعــب عــبر تعــديل الدســتور بمــا يســمح لكونــدي
بولايــة رئاســية جديــدة هــو في حقيقتــه خطــوة كــبيرة للخلــف، تعــود بــالبلاد إلى عقــود طويلــة مضــت،
وتقضي على آمال الديمقراطية المنشودة، محملين الرئيس ونظامه مسؤولية تداعيات تلك الخطوة.

وتعزز تلك الوضعية غير الصحية مخاوف التشكيك في نتائج الانتخابات الحاليّة، في ظل إصرار شديد
علــى بقــاء الرئيــس في منصــبه لســت ســنوات قادمــة، يتبعهــا ســتة أخرى، بحســب الدســتور الجديــد،
فالأيدي التي جاءت باستفتاء لا يعبر عن إرادة الشا بنسبة تتجاوز الـ% لا يعجزها تكرار نفس

يو في الانتخابات التي يتنافس فيها  مرشحًا.. على حسب رأي التيار المعارض. السينار

ورغــم دعــوات المقاطعــة الــتي نــادى بهــا البعــض، فإن الغالبيــة مــن أحــزاب المعارضــة فضلــت المشاركــة
والــدفاع عــن حقهــا في التــداول الســلمي للســلطة، متمســكين بالخيــط الــديمقراطي الرفيــع المتبقــي،
يـة الرئيـس الـذي يعتمـد علـى أسـلوب القمـع رافضين رفـع الرايـة وتـرك الساحـة خاليـة أمـام ديكتاتور

والتنكيل بالمعارضين.

أجــواء ملتهبــة تشهــدها الساحــة السياســية الغينيــة في مقابــل حالــة مــن الترقــب تفــرض نفســها لمــا
تتمخــض عنــه جولتــا الانتخابــات، فالمعارضــة تؤمــل نفســها بانتصــار يعيــد الديمقراطيــة إلى مسارهــا
الطـبيعي، رغـم المنـاخ القـاسي، فيمـا يمـني أنصـار كونـدي أنفسـهم بولايـة ثالثـة ترسـخ لعصر جديـد مـن
التسلط.. وبين هذا وذاك يقف غالبية الشعب الغيني في انتظار ما ستسفر عنه تلك المعركة التي لن

يكون شريحة كبيرة منه طرفًا فيها.
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